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يا أمام روسيا في سور
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يـة عـام ، فقـد أدى يعـاني النظـام السـوري مـن أسـوأ أزمـة اقتصاديـة منـذ انـدلاع الثـورة السور
النقــص الحــاد في الوقــود والغــاز والكهربــاء إلى حالــة مــن الإحبــاط بين الســوريين حــتى المــوالين بشــدة
ون الآن لرئيس النظام السوري بشار الأسد طوال السنوات الثمانية الماضية من الحرب وجعلهم يعبر
يـة مـع اسـتمرار تـدهور مسـتويات المعيشـة في البلاد بشكـل متزايـد عـن اسـتيائهم مـن الحكومـة السور

حتى مع الحديث عن انتهاء الصراع.  

الظروف قاسية بالنسبة لمعظم السوريين البالغ عددهم  مليون الذين يعيشون في جميع أنحاء
البلـد الممـزق، بمـا في ذلـك مـا يقـرب مـن الثلـث الـذي لا يـزال خـا سـيطرة الحكومـة، فقـد تـم تهجـير
ـــدر أن % مـــن الســـكان يعيشـــون في فقـــر ويعتمـــدون علـــى كملهـــا، ويُق وتـــدمير بلـــدات وقـــرى بأ

المساعدات الغذائية الدولية، وفقًا للأمم المتحدة.

لكن لأول مرة، يعاني أولئك الذين يعيشون في المناطق الموالية للحكومة التي نجت من أسوأ أعمال
العنــف، مــن بعــض أقسى أشكــال الحرمــان المعيــشي، بمــا في ذلــك في العاصــمة دمشــق التي يقــول
كــثر صــعوبة في الســكان فيهــا بحســب مــا نقلــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” إن الحيــاة أصــبحت أ
الأشهر الأخيرة مما كانت عليه في أي وقت مضى، ما حملهم على الاعتقاد بأنه لن يكون هناك تعاف
ــة ــة الــتي ألحقتهــا الحــرب بالاقتصــاد الســوري والنســيج الاجتمــاعي والمكان ــع مــن الأضرار الهائل سري
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الدولية.

ــدوه “النصر” علــى مقــاتلي ــه النظــام ومؤي عي في ــد ــوقت الــذي ي ــأتي في ال ومــن المفارقــات أن هــذا ي
يا في محاولة لتحسين مكانة الأسد على الساحة الإقليمية والدولية وإقناع المجتمع المعارضة في سور
يا، حتى أصبح الأمر أشبه بمسرحية لحملة الدولي بالبدء في السير على طريق تمويل إعادة إعمار سور

علاقات عامة يؤديها من دمر البلاد.  

يا الاقتصاد في زمن الحرب.. نحو تمكين روسيا في سور

ساهمت عدد من العوامل الداخلية في تفاقم الأزمة، ولكن في الآونة الأخيرة، كان لحملة “الضغط
القصوى” التي قامت بها واشنطن ضد طهران قبل عام تأثيرًا كبيرًا أيضًا من خلال تقليل تدفقات
الطاقــة والأمــوال الإيرانيــة إلى دمشــق، وهــو مــا أضعــف أيضًــا النفــوذ الإيــراني علــى النظــام الســوري،
وسمح لموسكو بتحقيق مكاسب كبيرة على حساب طهران بعد تناغم استمر سنوات بينهما في دعم

نظام الأسد، فكل منهما حليف عسكري رئيسي وأحد أهم عوامل التمكين للنظام السوري.

من أجل مساعدة النظام السوري على تلبية احتياجاته من الطاقة، كانت
يا يًا إلى سور إيران تشحن ما بين مليون و ملايين برميل شهر

يــا – علــى طهــران ستســتمر إلى أن “يتخلــى يبــدو أن حملــة الضغــط الأمريكيــة – الــتي تئن منهــا سور
النظام عن طموحاته المزعزعة للاستقرار”، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية خلال استعراض نتائج
عام من العقوبات التي فرضتها واشنطن بالتدريج على النظام الإيراني، لكنها أبدت في الوقت نفسه
استعدادها للتفاوض مع إيران “إذا أخذت شروطها الـ على محمل الجد”، ومنها سحب القوات
يا مقابل تراجع دور يادة النفوذ الروسي في سور يا، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام ز الإيرانية من سور

إيران.

يمكـن قـراءة مـؤشرات هـذا التراجـع بـالنظر إلى مراحـل تفـاوت حجـم الـدعم الإيـراني للنظـام السـوري
خلال الســنوات القليلــة الأخــيرة، فمنــذ عــام  إلى عــام ، تمكــن الأســد مــن الاســتمرار في
إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل أساسي بفضل الدعم الذي حصل عليه من إيران وروسيا،
وهــو مــا حــدا بممثــل المرشــد الإيــراني علــي ســعيدي إلى القــول في نــوفمبر/تشرين الثــاني : “لــولا

يا”. تدخل بلاده لدعم نظام دمشق لكانت ضاعت إيران والعراق ولبنان وسور

ونظــرًا لتوســع نظــام الأســد في المنطقــة الخاضعــة لســيطرته علــى مــدار العــامين المــاضيين، فقــد واجــه
كــثر تحــديات متزايــدة في تــوفير الســلع والخــدمات الأساســية لعامــة الســكان، ونتيجــة لذلــك، أصــبح أ
اعتمــادًا علــى منــاصريه الأجــانب الــذي قــدموا لــه الــدعم المــالي والســياسي والــدبلوماسي مقابــل رهــن

مقدرات السوريين وثرواتهم ومنحهم امتيازات اقتصادية كبيرة، تحت مسميات عدّة.
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يــة في مــارس/آذار ، أنفقــت إيــران نحــو  مليــار دولار ســنويًا لإبقــاء منــذ انــدلاع الثــورة السور
الأسـد في السـلطة علـى حسـاب الشعـب الإيـراني، بحسـب مـا ذكـرت مؤسـسة “ناشونـال سـيكيوريتي
در بـ مليارات دولار على الأقل سنويًا، ومساعدات ستاديز”، منها مساعدات مباشرة لبشار الأسد تُق
ير لمنظمة “مجاهدي خلق” ية بلغت مليار و مليون دولار سنويًا، بحسب تقر عبر المبادلات التجار
ــراني، في حين كــان دعــم قطــاع الطاقــة الســوري أحــد الركــائز الرئيســية لــدعمه المعارضــة للنظــام الإي

الاقتصادي.

وفي الوقت الحاليّ، تشير بعض التقديرات إلى أن استهلاك النفط في المناطق التي يسيطر عليها النظام
بنحو  ألف برميل في اليوم، والإنتاج عند  ألف برميل في اليوم، وهذا يعني أن على دمشق
التي تعاني من ضائقة مالية تستورد ما يقارب % من احتياجاتها من الطاقة من الخا بقيمة
يــد علــى . مليــار دولار ســنويًا، ومــن أجــل مساعــدة النظــام الســوري علــى تلبيــة احتياجــاته مــن تز

يا. يًا إلى سور الطاقة، كانت إيران تشحن ما بين مليون و ملايين برميل شهر

جهود إنفاذ العقوبات تخدم غرضًا مزدوجًا

روســـيا أنفقـــت أيضًـــا مثـــل إيـــران أمـــوالاً ضخمـــة منـــذ ســـبتمبر/أيلول  عنـــدما بـــدأت تـــدخلها
 در بنحو يا، وركز الإنفاق الروسي في معظمه على المجهود الحربي الذي كلف ما يُق العسكري في سور
ملايين دولار في اليوم، أي ما يزيد على . مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة ونصف الماضية، في
حين يبقـى كـم مـن الأمـوال الإضافيـة المخصـصة للنظـام السـوري بأشكـال مختلفـة غـير واضـح، لكـن

شحنات النفط الروسية إلى دمشق، حتى وقت قريب، بدا أن إيران دفعت ثمنها.

كثر من عام سياسة “الضغط الأقصى” التي طبقتها الولايات المتحدة منذ أ
تمنح روسيا ميزة إضافية مقابل إيران
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ية إلى الموارد المالية لدفع حلفائها إلى الخلف، سلم الأسد لموسكو وطهران مع افتقار الحكومة السور
البنية التحتية والموارد الإستراتيجية للبلاد، مثل الموا والمطارات وحقول النفط ومناجم الفوسفات
وغيرها، وقد زاد هذا من حدة المنافسة الشرسة بالفعل بين روسيا وإيران، فكلاهما يرى تأمين المزيد
من الموارد والفرص الاقتصادية ليس فقط كشكل من أشكال التعويض عن إبقاء الأسد في السلطة،
يـد مـن السـيطرة علـى الأسـد ونظـامه والاحتفـاظ بوجودهمـا الإستراتيجـي في ولكـن أيضًـا كوسـيلة لمز

يا. سور

كثر من عام تمنح في هذا السياق، فإن سياسة “الضغط الأقصى” التي طبقتها الولايات المتحدة منذ أ
روسيا ميزة إضافية مقابل إيران، فمنذ فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،
 مليون إلى أقل من . تمكنت الولايات المتحدة من خفض صادرات طهران من النفط من

ألف برميل في اليوم.

يسا الناس إلى الوقوف في طابور لاستلام عبوات الغاز في حي صلاح الدين بحلب في فبراير/شباط
الماضي

يــان هــوك، خسرت الحكومــة الإيرانيــة نتيجــة للجولــة الأولى مــن ووفقًــا للمبعــوث الأمريــكي لإيــران بر
ــص بشكــل كــبير حجم مليــارات دولار مــن عائــدات النفــط، وهــذا بــدوره قل  كــثر مــن العقوبــات أ

يا. الأموال التي يمكن أن تنفقها طهران للحفاظ على مواقعها ومناطق نفوذها في سور

يبًا إلى وقف إمدادات النفط الإيراني الذي ساعد في بقاء في الوقت نفسه، أدت العقوبات الأمريكية تقر
نظـام الأسـد خلال سـنوات مـن الحـرب الأهليـة، وخلال الأشهـر السـت الماضية، لم يتلـق سـوى شحنـة
نفــط مؤكــدة واحــدة مــن إيران، يــأتي ذلــك مقارنــة بإمــدادات وصــلت في المتوســط إلى  ألــف برميــل
ــا علــى مــدار الأشهــر الثلاث الأخــيرة مــن العــام المــاضي، وأدى النقــص الحــاد في الوقــود والغــاز يوميً
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والكهربـاء، بالإضافـة إلى تـدهور الوضـع الاقتصـادي، إلى غضـب متزايـد بين النـاس الذيـن يعيشـون في
يـر سابـق لــ”نـون بوسـت“، وأثـار سـيلاً غـير مسـبوق مـن المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا النظـام، وفـق تقر
الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي من الموالين للأسد الذين احتشدوا طوال سنوات الثورة

وراء نظامه.  

يكية تجني ثمارها روسيا بسخاء الضغوط الأمر

نظرًا لعدم قدرة إيران على إرسال النفط والمال كما كانت تفعل، فإن أمام النظام السوري خيارين:
إمـا شـن الحـرب علـى المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا المجموعـات الكرديـة المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة
لاستعادة آبار النفط في الجزء الشرقي من البلاد، أو طلب المساعدة من روسيا لتلبية احتياجاته من
الطاقة بالاعتماد على الغاز المعبأ، وهو مصدر يخضع أيضًا لضغوط من جراء عقوبات، وفي حين أن
الخيار لأول يكاد يكون من المستحيل القيام به في الوقت الحاليّ بالنظر إلى الوجود الأمريكي المستمر

يا، فإن الخيار الثاني يبدو ممكنًا، ولكن قد يأتي بتكلفة سياسية كبيرة. في شمال شرق سور

سياسة “الضغط الأقصى” للولايات المتحدة تساعد موسكو أيضًا على تقويض
نفوذ إيران وميليشياتها الشيعية وتعزيز مواقعها على الأرض

على الرغم من كونها في وضع جيد للقيام بتعويض النظام السوري عن نقص إمدادات النفط من
إيران، بررت روسيا تخليها عن الأسد في أزمته النفطية بعدم وجود بنية تحتية برية وإمكانات تقنية
ية للقيام بذلك، وأن النقل البحري سوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بنحو  مرة، ويبدو وتجار
مــن ذلــك أن روســيا ليســت في عجلــة مــن أمرهــا لتخفيــف الأزمــة الاقتصاديــة، وربمــا يكــون ســبب
كثر من ذلك قبل أن يتدخل ويأتي لإنقاذ الأسد تقاعس موسكو عن رغبتها في رؤية النظام يعاني أ

بقائمة طويلة من المطالب التي لن يستطيع رفضها.   

يارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى دمشق مؤخرًا، حيث أحد هذه المطالب كشفته ز
ذكرت مصادر روسية مطلعة أن موسكو وجدت الفرصة سانحة لطلب استئجار مرفأ طرطوس لمدة
 ســنة مقابــل التعهــد بالتــدخل سريعًــا لحــل مشكلــة الوقــود الــتي خلفهــا توقــف إمــدادات النفــط

الإيراني.
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تقع معظم حقول النفط في مناطق سيطرة الأكراد

يا، وتوسيع خط المنافسة مع إيران على الفوز بعقود يز المصالح الروسية في سور وفي إطار مساعي تعز
يــا“، أن روســيا يــون سور يــم، في تصريحــات لموقــع “تليفز يــة، يــرى الخــبير الاقتصــادي يــونس الكر مجز
يثما يلغي الأخير التفاهم مع إيران، الذي يتضمن مد سكة حديد ترفض دعم الأسد بالمحروقات، ر
من طهران إلى بغداد وصولاً الى دمشق ومن ثم إلى البحر المتوسط، ومن ثم يتيح لها الوصول الى

البحر المتوسط عبر ميناء اللاذقية.

وفي الــوقت نفســه، فــإن ســياسة “الضغــط الأقصى” للولايــات المتحــدة تساعــد موســكو أيضًــا علــى
ــز مواقعهــا علــى الأرض، وفي هــذا الصــدد، تشــير ي ــة وتعز ــران وميليشياتهــا الشيعي تقــويض نفــوذ إي
صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران أثر سلبًا على الحلفاء والوكلاء
الذيــن تــدفع إيــران رواتبهــم في المنطقــة، بمــا في ذلــك حــزب الله، الجماعــة اللبنانيــة الــتي عملــت لفــترة

طويلة كأقرب حليف لإيران، ووصل الحد إلى مطالبة نظام الأسد بسداد الديون المترتبة عليه.  

روسيا وإيران.. صراع النفوذ

كـــانت روســـيا تحـــاول الحـــد مـــن نفـــوذ الجماعـــات الشيعيـــة دون مواجهـــة مبـــاشرة معهـــا لبعـــض
يــة المؤيــدة الــوقت، فخلال الأشهــر الســت الماضية، كــانت هنــاك اشتباكــات متكــررة بين القــوات السور
لروسيا والقوات الموالية لإيران، وخاصة بين الفيلق الخامس و”قوات النمر” بقيادة سهيل الحسن،
من جانب، وميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار من جهة أخرى.

ل القوة شبه العسكرية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية حو
يا هدف مشروع في سور
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في الآونة الأخيرة، اشتدت هذه المواجهة، ففي أبريل/نيسان، وقعت اشتباكات متعددة في حلب ودير
الزور بين القوات الروسية والشرطة العسكرية الروسية وكتيبة القدس من جهة، وميليشيا الدفاع
الوطني والفرقة الرابعة ولواء الباقر من جهة أخرى، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمكنت موسكو
مـن طـرد الميليشيـات الشيعيـة مـن المنـاطق المحيطـة بمطـاري دمشـق وحلـب الـدوليين، ممـا أدى إلى

السيطرة الكاملة على مراكز النقل الإستراتيجية هذه.

ل القوة شبه العسكرية إلى علاوة على ذلك، فإن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية حو
يا، ففي الماضي، كانت موسكو تغض الطرف عن استهداف “إسرائيل” المنهجي هدف مشروع في سور
لقـوات الحـرس الثـوري الإيـراني وميليشياتهـا وقواعـدها لأنهـا كـانت تساعـدها في تقـويض نفـوذ إيـران

ا الآن فسيكون لديها المزيد من الحوافز للقيام بذلك. على نظام الأسد ومؤسساته الأمنية، أم

الأسد يلتقي بوتين في قاعدة حميميم العسكرية

كما كان نجاح روسيا في تهميش الميليشيات التي تدعمها إيران واضحًا أيضًا في الهجوم الأخير على
إدلـب، فقـد قـادت القـوات الروسـية وقـوات النظـام السـوري الذيـن يحظـون بـدعم روسي العمليـات
العسكرية هناك، دون تدخل كبير من الميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران، ومن خلال تهميش إيران
يا، فإن روسيا قادرة على كبح الأسد ووضع نفسها في صورة “المنقذ” الوحيد لنظامه، في حين في سور

يبدو أن الأخير لم يعد قادرًا على اللعب بموسكو ضد طهران للحفاظ على النفوذ السياسي.

يا يبقى غير معلوم حتى الآن، فقد يقلل من تأثير النفوذ الطائفي ما يعنيه هذا بالنسبة لمستقبل سور
الإيراني ويقلل من الجانب الطائفي للصراع، ويمكن أن يؤثر أيضًا على فرص السلام أو أن تستخدم
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روسيا موقفها القوي لإجبار الأسد على قبول تسوية سياسية من خلال مفاوضات أستانة، وذاك
يو متفائــل، لكــن الأمــر الأكــثر واقعيــة بحســب المحلــل والبــاحث الســياسي علــى بكــير أن روســيا ســينار
يــا يــز ســيطرتها علــى سور يــا للقضــاء علــى المعارضــة وتعز تمــضي قــدمًا في هجومهــا علــى شمــال سور

وتحويلها إلى “دولة دمية”.
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